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الغياب العربي
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كان المفترض أن يكون هناك، إن لم يكن تحالف، فعلى الأقل تنسيق ثلاثي يشمل السعودية
ومصر وتركيا. الذي يحصل الآن أن حراكاً سياسياً يبدو مندفعاً نحو تشكيل إن لم يكن تحالف
فعلـى الأقـل تنسـيق بيـن تركيـا وروسـيا وإيـران. ثلاث دول غيـر عربيـة تحـاول التنسـيق فـي مـا
بينهــا فــي شــأن مســتقبل دولتيــن عربيتيــن همــا العــراق وسوريــة، خصوصــاً الأخيــرة. وإذا كــان
هناك أيضاً تنسيق استراتيجي بين روسيا وإسرائيل في شأن مستقبل سورية، واعتماد كامل
لقيــادة النظــام الســوري علــى الــدعم الروســي والإيرانــي لهــا، يتكامــل معــه تغــاضٍ إيرانــي
متعمـد عـن الوجـود الإسـرائيلي فـي هـذه المعادلـة، يصـبح مـن الواضـح أن مسـتقبل سوريـة،
التـي توصـف بأنهـا قلـب العروبـة النـابض، بـاتت رهينـة لمصالـح وتوازنـات وتفاهمـات أربـع دول
غير عربية هي: تركيا، وروسيا، وإيران، وإسرائيل. وعندما نتذكر أن الطرف الروسي في هذه
المعادلة الرباعية مرتبط بتنسيق آخر مع الولايات المتحدة في شأن الوضع السوري، ندرك
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أن مستقبل قلب العروبة النابض رهينة أيضاً لرؤية ومصالح دولة خامسة، أو الدولة الأعظم
في النظام الدولي.

مقابـل هـذا الحضـور غيـر العربـي لرسـم مسـتقبل الخريطـة السياسـية، إن لـم يكـن الجغرافيـة
أيضــاً، للمشــرق العربــي، هنــاك شبــه غيــاب عربــي. هنــاك حضــور ســعودي خليجــي فــي هــذا
المشهد، لكن بتنسيق غير متكامل في ما بينها، وغير مكتمل مع تركيا، وتفاهم غير واضح
المعـالم مـع أميركـا. مـا عـدا ذلـك، هنـاك غيـاب عربـي شبـه كامـل. فـإذا كـان العـراق وسوريـة
ضحية لحروب أهلية وتدخلات أجنبية، أميركية وروسية وإيرانية وتركية، وخليط من ميليشيات
من كل حدب وصوب، فإن المغرب العربي يبدو كمن يريد أن ينأى بنفسه عن جحيم ما يحصل
ــونس، وإن لأســباب مختلفــة. ــل ت ــة مث للمشــرق العربــي. المغــرب منشغــل بأوضــاعه الداخلي
والجزائر في حالة جمود، وتخشى أن ينتهي سقوط الأسد بخروج الجيش كركيزة لمعادلة
الحكم في سورية، وبالتالي أن يؤدي ذلك إلى تعرية الدور المماثل للجيش في الجزائر.

لكن الدور المصري هو الأكثر إرباكاً في هذا المشهد.

الدولة العربية الأقوى، تراجع دورها. باتت منشغلة بجمودها وتعثراتها الداخلية، وبصدامها
الإخواني مع تركيا، وبارتباك واضح وغريب أمام كل من السعودية وإيران. تدرك القاهرة أن
الســعودية دولــة كــبيرة، وحليفــة لهــا منــذ أكثــر مــن أربعيــن ســنة، وأنهــا فــي حاجــة ماســة
سياسية ومالية لها، كما أن السعودية في المقابل في حاجة ماسة للقاهرة ولثقلها في
هذه المرحلة الحرجة. لكن مصر نتيجة لحالة الضعف التي تعاني منها يتملكها هاجس غريب
مــن تنــامي دور للســعودية تــرى أنــه ســيكون علــى حســاب دورهــا القيــادي الــذي أمســكت
بزمامه حتى عام 1967. وهذا على رغم أنه ليس هناك أي مؤشر على أن السعودية تتطلع
إلـى فـرض دور قيـادي لهـا فـي العـالم العربـي. لـو كـانت السـعودية تتطلـع إلـى مثـل ذلـك
لطرحت مشروعاً إقليمياً متكاملاً أمام المشروع الإيراني، ولما تمسكت بدعمها السياسي
والاقتصـادي لمصـر علـى رغـم تـردد الأخيـرة فـي دعـم الموقـف السـعودي أمـام الاندفاعـة
الإيرانية في العراق والبحرين وسورية واليمن، وعلى رغم ما تتعرض له من إساءات، بذيئة
أحياناً، في الإعلام المصري. لكن مصر مرتبكة بالقدر نفسه أمام الدور الإيراني. فهي ترى،
كما يبدو، أن في هذا الدور شيئاً مفيداً لموازنة الدور التركي، وللحد من اندفاعة سعودية
تبــدو لهــا أنهــا غيــر محسوبــة. علــى الناحيــة الأخــرى تــدرك القــاهرة أن دخــول إيــران العــالم
العربي سيكون على حسابها أيضاً، وبأكثر مما كان سيحصل مع السعودية. فالأخيرة دولة
عربية وحليفة تم اختبارها. أما إيران فعدا عن أنها دولة غير عربية، فإنها تغامر بفرض دورها
ــدور ــات الطائفيــة كرافعــة أساســية لهــذا ال ــة الميليشي ــن، وبآلي ــة شيعيــة بشكــل معل كدول
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المســتجد لهــا فــي المنطقــة. وتتضــاعف حالــة الارتبــاك فــي الموقــف المصــري مــن سوريــة
وعلاقة نظامها السياسي حالياً بإيران. فإذا كانت القاهرة تؤيد التدخل الروسي، فإنها من
ناحية أخرى تلتزم الصمت حيال التدخل الإيراني. في الوقت نفسه تتمسك بوحدة وسيادة
وعروبة سورية. هذا في الوقت الذي تقوم فيه علاقة النظام السوري بإيران على أساس
طائفي، وتمثل الميليشيات الطائفية ركيزة لهذه العلاقة. الأمر الذي يهدد مفهوم الدولة
الوطنية في سورية ووحدتها، بل ويهدد انتماءها العربي. هنا تلتقي خشية إيران من حكم
سني لسورية، مع خشية مصر من حكم إخواني لها. والمفارقة في هذا واضحة. فإذا كانت
الطائفية هي منبع الخشية الإيرانية، لأن طهران ترى أن بقاء حكم الأسد العلوي هو السد
المنيـع أمـام ذلـك، فـإن منبـع الخشيـة المصـرية ليـس كذلـك علـى الإطلاق، وإنمـا هـي خشيـة
سياسية نابعة من ارتباك الحالة السياسية في مصر بعد إسقاط حكم الإخوان فيها على يد

الجيش.

ــة السياســية ــا حتــى الآن مــن معالجــة هــذه الحال المــدهش أن الريــاض والقــاهرة لــم تتمكن
المربكة لكل منهما، والمربكة أكثر من ذلك لوضع عربي يزداد اهتراء مع الوقت. العلاقة بين
هذين القطبين ليست فقط علاقة أخوة وانتماء، وجوار جغرافي. هي علاقة ضرورة تفرضها
طبيعة المرحلة بكل مخاطرها ومتطلباتها. ترى كيف تنظر الآن كل منهما إلى ما يحصل حالياً
بين تركيا وروسيا وإيران؟ هل تقبل أكبر عاصمتين عربيتين أن يتقرر مستقبل سورية والعراق
بمعزل عنهما وعن العالم العربي؟ هل هناك مبرر كافٍ لترك أنقرة تبحث عن مخرج لها في
موســكو وفــي طهــران، بعيــداً عــن القــاهرة والريــاض؟ يتــردد فــي الإعلام العربــي أن الرئيــس
التركـي رجـب طيـب أردوغـان مسـتعد أن ينقلـب علـى نفسـه فـي سوريـة كمـا فعـل مـع روسـيا
وإسرائيل، وأن يقبل ببقاء بشار الأسد ضمن صفقة التفاهم مع كل من روسيا وإيران. وهذا
علــى الأرجــح مســتبعد، لأنــه يجعــل مــن تركيــا الطــرف الأضعــف فــي ثلاثيــة العلاقــة مــع روســيا
وإيــران، ولأنــه قبــول بتطويــق إيرانــي لتركيــا مــن العــراق حتــى سوريــة. الموقــف الأميركــي
المتخـاذل دفـع أردوغـان لتصـحيح علاقتـه مـع فلاديميـر بـوتن. وليـس مـن مصـلحة السـعودية

ومصر ترك روسيا وإيران تستفردان بأنقرة.
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